
منى المحروقي

 تونــس – تمكنت ميليشـــيات حكومة 
الوفـــاق، مدعومـــة بالمرتزقة الســـوريين 
والضباط الأتـــراك إضافة إلى الســـلاح 
التركي المتمثل فـــي المدرعات والطائرات 
المسيرة، من اســـتعادة 3 مدن غرب ليبيا 
هي صرمان وصبراتة والعجيلات وسط 
أنباء متضاربة عن السيطرة على مدينة 
العسة التي كان قد سيطر عليها الجيش 

حديثا.
ويعكس هـــذا التقـــدم حجـــم الدعم 
التركـــي الـــذي تلقتـــه حكومـــة الوفاق، 
الواجهة المدنية لتيار الإسلام السياسي 
فـــي ليبيا بمختلـــف تفرعاتـــه، بمَن في 
ذلك أنصار الشـــريعة وجماعـــات مقربة 
مـــن تنظيـــم القاعـــدة كـ“ســـرايا الدفاع 
عـــن بنغـــازي“، وهـــو فصيـــل مســـلح 
مكون من قيادات متطرفة طردها الجيش 
مـــن بنغـــازي، وتـــداول الإعـــلام المحلي 
الليبي، الاثنين، فيديوهات تُظهِر مشاركة 
عناصـــر منها في معركة الســـيطرة على 

صرمان.
وتأتـــي هـــذه التطورات العســـكرية 
فـــي إطار عملية ”عاصفة الســـلام“ التي 
أطلقتهـــا حكومـــة الوفـــاق منـــذ نحـــو 
أســـبوعين فـــي خـــرق واضـــح للهدنـــة 
الدولية التي اقترحتها عدة دول لمواجهة 
فايروس كورونا منتصف مارس الماضي، 
والتـــي كانت هذه الحكومة أول من أعلن 

موافقته عليها.
العســـكرية  حملتها  تركيا  ودشـــنت 
غـــرب ليبيا منذ ينايـــر الماضي، بتثبيت 
أجهـــزة تشـــويش ونظـــام دفـــاع جوي 
بهدف شـــل حركة الطيران المسير التابع 
للجيـــش، مســـتفيدة مـــن الهدنـــة التي 
فرضتها بالاتفاق مع روسيا في 11 يناير 

وحظيت بدعم المجتمع الدولي.
وظـــل الجيش بقيادة المشـــير خليفة 
حفتر مســـيطرا علـــى الأجـــواء الليبية 
منذ إطلاق العملية العســـكرية للسيطرة 
علـــى طرابلـــس، وكانت اســـتراتيجيته 
قائمة على اســـتهداف مخازن الأســـلحة 
التركيـــة بما في ذلك 

الطائرات المســـيرة التي كانت تصل إلى 
الميليشـــيات حيث تم تدميـــر العديد من 
الشـــحنات فـــور وصولها إلـــى مطارات 

زوارة ومعيتيقة ومصراتة.
الليبـــي  الجيـــش  فقـــد  ومؤخـــرا 
الســـيطرة علـــى الأجـــواء، إذ بالإضافة 
إلى نظام التشـــويش الذي ركزته تركيا، 
تم اســـتهداف قاعدة الوطية العســـكرية 
مرارا خلال الأيام الماضية، وهو ما يبدو 
أنـــه حـــال دون أي تدخل جوي لإســـناد 
قـــوات الجيش داخل صرمـــان وصبراتة 

والعجيلات.
واســـتفادت الميليشـــيات من تدريب 
عســـكري تركي وتكتيـــكات مأخوذة من 
وضع تركيا كقوة أساســـية فـــي الناتو، 
وهـــو ما جعل من الســـهل علـــى حكومة 

الوفاق السيطرة على المدينتين.
وكشـــف مصدر ليبي أن لـــواءً كاملا 
من ميليشيات مصراتة شارك في معركة 

اقتحام صرمان وصبراتة.
تصريـــح  فـــي  المصـــدر  واعتـــرف 
لـ“العـــرب“ بســـقوط عشـــرين مقاتلا من 
قوات الوفاق، دون أن يحدد ما إذا كانوا 

من ميليشيات مصراتة أم من طرابلس.
وعن وجود ضباط أتراك برتب كبيرة 
ساعدوا ميليشـــيات حكومة الوفاق على 
وصبراتة،  صرمـــان  لاقتحام  التخطيـــط 
رفض المصدر أن يؤكد أو ينفي المعلومة، 

دون أن يســـتبعد الدعـــم التركـــي لقوات 
حكومة فايز السراج.

ويخفي صمـــت المجتمع الدولي على 
خـــرق حكومة الوفـــاق للهدنـــة الأخيرة 
وخاصـــة  واســـعة،  عســـكرية  بعمليـــة 
بعـــض الســـفارات التي كانـــت تضغط 
على الجيش للموافقة عليها، كالســـفارة 
الأميركية، انحيازا إلى صالح تركيا ومن 

خلفها حكومة الوفاق.
ويؤكد هـــذا الصمت مـــا يذهب إليه 
بعـــض المحللـــين مِـــن أن تركيـــا تقاتـــل 
بالوكالـــة فـــي ليبيـــا لصالح عـــدة دول 
من بينهـــا الولايات المتحـــدة وبريطانيا 

وإيطاليا وقطر.
وأرســـلت تركيا، على مدى الأشـــهر 
الماضيـــة، الآلاف من المرتزقة الســـوريين 
إلى ليبيا مـــن بينهم عناصر متطرفة من 
جبهة النصـــرة وتنظيم داعش، لمعاضدة 
ميليشـــيات حكومة الوفاق وسط صمت 

دولي مريب.
ولم يدخر المجتمع الدولي منذ إطلاق 
الجيش لعملية الســـيطرة على طرابلس 
أي جهد لإصدار بيانات تحذر من قصف 
المدنيين، وهي البيانات التي اختفت منذ 
نحو أسبوعين رغم اســـتهداف الطيران 

التركي المسيرِ مواقعَ مدنية.
وكانت تلك البيانات بمثابة رســـائل 
تحذيريـــة للجيش يبدو أنهـــا دفعته إلى 

التأنـــي فـــي اســـتعمال القـــوة وتوجيه 
فـــي  للميليشـــيات،  موجعـــة  ضربـــات 
حـــين يطلـــق الصمـــت الدولـــي الحالي 
أيدي تركيا لاســـتخدام ما تراه مناســـبا 

من قوة.
وفي هـــذا الســـياق تســـاءل المحلل 
الليبي محمد الجارح ”هل يوجد مدنيون 
فـــي المناطق التـــي تقوم قـــوات حكومة 
الوفـــاق بقصفهـــا والهجـــوم عليها برا 
وجوا أم لا؟ وهل هم معرضون للخطر كما 
يتعرض أهل المناطق الخاضعة لسيطرة 
حكومة الوفاق عندما تقوم قوات القيادة 

العامة بالقصف والهجوم“.
ويـــرى مراقبون أن تركيا بحاجة إلى 
هـــذا النصر الميداني في وقت تواجه فيه 
وضعا صعبا على مختلف الجبهات، في 

سوريا وداخليا ومع أوروبا.
ويحـــذر هـــؤلاء من خطـــط تركيا في 
ليبيـــا علـــى المـــدى المتوســـط والبعيد. 
وقـــال الجـــارح إن ”البعـــض يعتقد بأن 
التدخـــل التركـــي في ليبيا هـــو فقط من 
أجل الدفـــاع عن حكومـــة الوفاق وخلق 
نوع من التوازن فـــي القوة على الأرض، 
هـــذا اعتقاد خاطئ، خطة تركيا في ليبيا 
ليســـت قصيرة الأمد كما يعتقد البعض، 
بل لها بعد اســـتراتيجي ينتهي بتواجد 
عســـكري طويـــل الأمد في شـــكل قواعد 

عسكرية في غرب البلاد“.

 تونــس – خلـــف حصـــول المئـــات من 
الموظفين في تونس على مساعدات مالية، 
خصصتها الحكومة لدعم الفئات الهشـــة 
في مواجهة أزمة كورونا، استياء شعبيا 
عارمـــا أمام شـــكوك في وقـــوف أطراف 
سياســـية وراء هذه الحادثـــة، من بينها 
حركة النهضة الإسلامية، وذلك بتعمدها 
صـــرف مبالغ الإعانات للموظفين لشـــراء 
الولاءات، ما يكشـــف رغبتها في استثمار 
حالة الطوارئ الصحية لتحقيق مكاسب 

سياسية.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن وزارة 
الاقتطاع  قـــررت  الاجتماعيـــة  الشـــؤون 
مباشـــرة من أجـــور 600 موظف انتفعوا، 
دون وجـــه حـــق، بمنحـــة المئتـــي دينار 
(الدولار = 2.9 دينار) المخصصة للعائلات 
الفقيرة، وذلك في إطار المســـاعدات التي 

أقرتها الحكومة لفائدة هذه الفئات.
وفي أعقاب ظهور الوباء في تونس، 
تعهدت الحكومة بصرف مساعدات مالية 
للعائلات الفقيرة مع انحســـار الأنشطة 
الاقتصاديـــة بســـبب الحجـــر الصحـــي 

العام.
وأوضحت الوزارة أنـــه وقع التفطن 
خـــلال إعـــداد قائمـــة المســـتفيدين مـــن 
المساعدات، وبعد إجراء عملية التقاطعات 
مع مختلف بنوك المعطيات الوطنية، إلى 
وجـــود 4 آلاف موظف ضمن القائمة التي 

حصلت على المنحة.
وبرر وزير الدولة لدى رئيس الحكومة 
المكلـــف بالوظيفة العموميـــة والحوكمة 
ومكافحة الفساد محمد عبو هذه الحادثة 
بعدم وضوح البيانات المتعلقة بالعائلات 
محدودة الدخل التي لم يقع تحيينها، ما 
سمح بوجود بعض الأخطاء ومكّن بعض 
أعـــوان وموظفـــي الدولة مـــن الحصول 
على المنحة المخصصة لمساعدة العائلات 

الفقيرة.
وأكـــد عبو فـــي تصريحات لوســـائل 
إعلام محلية أنه ”سيقع استرداد الأموال 
حالما تتم التراتيـــب وتصل القائمات من 
قبل وزارة الشـــؤون الاجتماعية“، مشيرا 
إلى أنه ”ســـتتم مراسلة الوزراء من أجل 
تطبيق القانون بتفعيل الجانب التأديبي 

ضد موظفي وأعوان الدولة“.
وعـــزت الحكومـــة حصـــول موظفين 
المخصصـــة  الماليـــة  المســـاعدات  علـــى 
للفقـــراء على وجه الخطأ إلى عدم تحيين 
قائمـــات العائلات الفقيـــرة، لكن مراقبين 
وشـــخصيات سياســـية يشـــيرون إلـــى 
تـــورط الأحزاب الحاكمة في هذه الحادثة 
بمســـاعيها لاســـتغلال الأزمـــة الصحية 
بهدف تعزيز خزانها الانتخابي وتحقيق 

مكاسب سياسية.
وفيمـــا يســـتبعد المحلل السياســـي 
أن  خالـــد عبيد فـــي تصريح لـ“العـــرب“ 
تكـــون عمليـــة التحيـــل مسيســـة، تتهم 
أوساط سياســـية تونسية حركة النهضة 
المشـــاركة في الائتلاف الحكومي بشـــراء 
ولاء الموظفـــين خاصة المنتســـبين إليها، 
بُغْيَـــة الحفاظ علـــى قاعدتها الشـــعبية، 
وما يعزز صحة هـــذه الفرضية أن أغلب 
هؤلاء وقع توظيفهم بعد ثورة يناير 2011 
ولهم انتماءات حزبية ويدعمون الأحزاب 

الحاكمة.

وتأتي هـــذه الحادثة في وقت تعيش 
فيه حركـــة النهضة على وقع تراجع حاد 
لشـــعبيتها، وفي ظل أزمـــة داخلية، كما 
يحمّلها طيف واسع من الشارع مسؤولية 
الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة، 
على خلفية ســـوء إدارتهـــا للأزمات منذ 
مشـــاركتها فـــي الحكم في أعقـــاب ثورة 
ينايـــر، وهو ما يدفع منتقديها إلى القول 

إن توجيـــه أموال الإعانـــات إلى مقربين 
من النهضة محاولة منها لاســـتعادة دعم 

أنصارها.
وكشـــف القيادي بحـــزب نداء تونس 
منجي الحربـــاوي في تصريح لـ“العرب“ 
عن ضلوع معتمدين (مسؤولين محليين) 
متنســـبين إلى حركة النهضـــة في تقديم 
المســـاعدات الماليـــة للعائـــلات المعروفة 

بولائها للحركة.
وقـــال الحرباوي ”حســـب مصادرنا، 
فـــإن النهضـــة تتحـــرك علـــى مســـتوى 
جهوي لكســـب الولاء سواء عبر الإعانات 
الاجتماعية أو عبر توزيع المواد الغذائية 

وصنع الكمامات“.

وكشــــفت أزمــــة كورونا عن مســــاعي 
حركــــة النهضة إلى تلميــــع صورتها، في 
الوقت الذي خطف فيه رئيس الجمهورية 
قيس ســــعيد ورئيــــس الحكومــــة إلياس 
الفخفاخ الأضواء منها، وباتت خطواتهما 

في مواجهة الوباء محل إشادة.
وتعـــرض وزير الصحـــة عبداللطيف 
المكي إلى انتقادات ووقع في فخ الشعبوية 
عندما خاطب التونســـيين باكيا لأكثر من 
مـــرة، وبدوره تعـــرض القيـــادي بحركة 
النهضة لطفي زيتون إلى موجة من النقد 
نتيجـــة تأثـــره خلال حديثه عـــن تقصير 
السلطات مع المصابين بالفايروس وسط 
اتهامـــات لهمـــا بافتعال التأثـــر والبكاء 
لجذب التعاطف واســـتثماره في المعركة 

السياسية.
ويضيف الحرباوي أن ”وزير الصحة 
عبـــر حضـــوره الإعلامي المكثف يســـوّق 
لنفسه ولحزبه الذي هو حركة النهضة“. 
ويرى أن هـــذا تمش خاطـــئ لأن ”الوباء 

يفرض على الجميع العمل يدا واحدة“.
ودأبت النهضة على استغلال الأزمات 
الاجتماعيـــة لتحقيـــق نقـــاط سياســـية 
على حســـاب الخصوم. كمـــا تركز مع كل 
انتخابـــات على المدن المهمشـــة والأحياء 
الشـــعبية لاســـترضاء الناخبين وكســـب 

ودهم.
ويحذر مراقبون من تأثير الجمعيات 
الخيرية المرتبطة بالحركة، والتي تتحرك 
فـــي اتجاهـــات مختلفـــة موظفـــة أموالا 
باســـتعراض  وتقوم  المصـــدر  مجهولـــة 
لإظهـــار خلفيتها السياســـية. كما تتولى 
جمـــع الدعـــم والإعانـــات مـــن المواطنين 
ولا تُعرف بالضبط الجهة التي تســـتفيد 
منها، وهل تذهـــب إلى أنصار الحركة أم 

يتم توظيفها في أغراض أخرى؟
فريـــد  السياســـي  المحلـــل  ويشـــير 
العليبي إلى أن هناك اســـتثمارا سياسيا 
لجائحـــة كورونا في تونـــس تتورط فيه 
أحـــزاب الســـلطة وأنه تم تـــداول أخبار 
عـــن اســـتئثار حركـــة النهضـــة بأغلـــب 
هذه التجـــاوزات، حيث يقـــوم أنصارها 
بحملـــة اســـتقطاب واســـعة بعضها في 
النهار والبعض الآخر فـــي الليل، متهما 
مسؤولين حكوميين محليين بذلك من عمد 

ومعتمدين وحتى وُلاّة (محافظين).
ويلفـــت العليبـــي إلى أن ”تســـييس 
الوباء غير منفصل عن تســـييس ســـابق 
لظواهر أخـــرى ذات بعد اجتماعي، وهو 
ما تم خـــلال الانتخابـــات الأخيرة حيث 
جرى اســـتغلال فقر النـــاس لتلك الغاية، 
وقد تورطـــت فيه أيضـــا جمعيات كانت 
تقدم نفســـها علـــى أنها خيريـــة وعندما 
جاءت الانتخابات أصبحت سياسية ولها 

قائمتها الانتخابية“.

 طهران – تخطط الســـلطات الإيرانية 
للمخاطـــرة بإعـــادة الحياة إلـــى عجلة 
اقتصادهـــا خوفـــا من انهيـــاره خاصة 
أنـــه واقع تحـــت وقـــع أزمـــات متعددة 
بعضهـــا يتعلـــق بمخلفـــات فايـــروس 
يتعلـــق  الآخـــر  والبعـــض  كورونـــا 
عـــن  فضـــلا  الدوليـــة،  بالعقوبـــات 
اســـتثمار الموازنة في التسليح وتغذية 
الحروب الإقليمية وتمويل الميليشـــيات 

المختلفة.
ومن شـــأن هـــذه المخاطـــرة أن تهدد 
حيـــاة الإيرانيـــين بموجـــة جديـــدة من 
الوباء، خاصة أن البلد هو الأكثر تضررا 
مـــن الوباء في الشـــرق الأوســـط بعد أن 
ســـجل إجماليُّ حالات الإصابـــة 71 ألفًا، 
بينمـــا وصل إجماليّ حالات الوفيات إلى 

أكثر من 4400 حالة.

على  الإيرانيـــة  الحكومـــة  وشـــددت 
أهمية إيجاد توازن بين التدابير الهادفة 
إلى كبح تفشـــي الوباء وإعـــادة العجلة 

الاقتصادية إلى الدوران.
الحكومـــة  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
الإيرانيـــة علي ربيعـــي إن ”الحفاظ على 
أرواح المواطنـــين فـــي مواجهـــة كورونا 
وكذلـــك مـــن تداعياتـــه الوخيمـــة، يمثل 
التوجه الأساس للحكومة“، وفق ما نقلت 
عنه وكالة الجمهورية الإســـلامية للأنباء 

”إرنا“.
وتابـــع ”لذلـــك فـــإن الحكومـــة تتبع 
سياســـة الصحـــة محورا، رغـــم أن خطة 
الذكيـــة، والتوازن  ’التباعـــد الاجتماعي‘ 
بين الصحة والاقتصـــاد، يكونان فاعلين 
حينما يكون الرصيد الاجتماعي في أعلى 

مستوياته“.

وأضـــاف ”علينـــا تحقيق قفـــزة في 
توليـــد الرصيـــد الاجتماعـــي. ففي حال 
تعزيـــز الثقـــة بـــين المواطنـــين والدولة، 
وإيجاد التوازن بين الصحة والاقتصاد، 
ســـيكون بإمكان إيـــران أن تقدم نموذجا 

جيدا للعالم“.
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني 
قـــد أعلـــن الأســـبوع الماضي اســـتئنافا 
”تدريجيـــا“ للأنشـــطة الاقتصاديـــة لدى 
”الشـــركات التي لا تمثـــل خطورة“ كبرى، 
مـــع التقيّـــد بتعليمـــات الحكومـــة على 

الصعيد الصحي.
وقال روحانـــي في اجتمـــاع لمجلس 
الـــوزراء ”صحـــة النـــاس هـــي الأولوية 
الأولى للبلاد، ولكـــن التوظيف والإنتاج 
والأعمال في عام يسمى بـ‘زيادة الإنتاج‘ 
يجـــب أن تؤخذ في عـــين الاعتبار أيضًا. 

لذلك، يجب اتخاذ جميع التدابير اللازمة 
للانطلاق السريع لاقتصاد البلاد “.

وحتـــى مع تحـــرك حكومـــة روحاني 
لإعـــادة الاقتصاد إلى المســـار الصحيح، 
أصـــدر المرشـــد الأعلـــى علـــي خامنئـــي 
تحذيرا مـــن أن الفايـــروس لا يزال يمثل 
خطـــرًا مميتًا ســـيظهر تأثيره في شـــهر 

رمضان.
وحث خامنئي الإيرانيين على الالتزام 
بالصـــلاة في المنزل وتجنـــب التجمعات 
الجماهيرية وصلاة الجماعة خلال شهر 

الصيام.
وقوبـــل قـــرار إعـــادة فتـــح الأعمال 
بانتقادات  المخاطر“  ”منخفضة  التجارية 
مـــن خبـــراء الصحـــة وحتى مـــن بعض 
الرئيس  لكـــن  الحكوميـــين،  المســـؤولين 
روحاني قال إنه ”لا توجد طريقة أخرى“.
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